
يس اليمين المتطــرف يســتثمر هجمــات بــار
ويفوز بالانتخابات المحلية

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

اسـتطاع حـزب اليمين المتطـرف في فرنسـا “الجبهـة الوطنيـة” تحقيـق نجـاح كـبير في الجولـة الأولى مـن
الانتخابات البلدية الفرنسية التي جرت أمس الأحد، فيما رآه مراقبون رد فعل سريع من الفرنسيين

على الهجمات التي ضربت باريس في وقت مبكر من الشهر الماضي.

كثر مــن % وفقــا فقــد حقّــق الحــزب اليميــني المتطــرف تقــدما قياســيا علــى الأحــزاب التقليديــة بــأ
لتقديرات وزارة الداخلية الفرنسية.

في حين أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا الأحد انسحابه من منطقتين رئيسيتين على الأقل
بالدورة الثانية من انتخابات المناطق المقررة يوم  ديسمبر الحالي بهدف تشكيل “سد جمهوري”

لمنع اليمين المتطرف من الفوز بها.

 وحــلّ حــزب الجبهــة الوطنيــة اليميــني المتطــرف بالطليعــة في ســت منــاطق علــى الأقــل مــن أصــل
بالدورة الأولى من انتخابات المناطق، جامعا نسبة أصوات قياسية تتراوح بين . و.%، طبقا

لتقديرات أولية نشرتها استطلاعات للرأي.

وقد وصفت زعيمة الحزب مارين لوبان هذه النتائج بأنها “رائعة” مضيفة أن حزبها أثبت أنه الأول
في البلاد. وتابعت لوبان قائلة إن الجبهة الوطنية هو الحزب الوحيد القادر على إعادة السيطرة على
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ية الفرنسية، سواء كان ذلك في كاليه، أو حتى في الضواحي.” المناطق التي “فقدتها الجمهور

ما تصفه لوبان بأنها أراض فقدتها الجمهورية هي في الواقع مدينة كاليه على القناة الإنجليزية التي
كـثر مـن  لاجـئ في انتظـار السـماح لهـم تفصـل فرنسـا عـن بريطانيـا، والـتي تشهـد الآن وجـود أ
بــالوصول إلى بريطانيــا، وكذلــك ضــواحي المــدن الفرنســية الكــبرى والــتي يعيــش فيهــا عــدد كــبير مــن

المسلمين.

كبر تقدم وقالت لوبان بعد الإدلاء بصوتها “ما زلنا في الدورة الأولى، لكن يحدونا الأمل في أن نحقق أ
ممكن حتى تكون قوة الدفع قوية قدر المستطاع” مضيفة أن الناخبين يثقون بحزبها لأنهم شاهدوه

وهو يعمل، وفق قولها.

وقــد شــارك في هــذه الانتخابــات حــوالي ٪ مــن النــاخبين الفرنســيين، وهــي نســبة أعلــى قليلا مــن
. النسبة التي شاركت في انتخابات

وكـانت مـارين لوبـان قـد اسـتفادت وحزبهـا مـن هجمـات بـاريس والـتي وقعـت قبـل أقـل مـن شهـر،
حيث استثمر الحزب الغضب الذي عم فرنسا، إذ أطلق قادته تصريحات شديدة التطرف متعلقة

بالمسلمين واللاجئين والمهاجرين بشكل عام.

فقد قالت لوبان في معرض تعليقها على مقتل  شخصا في هجمات باريس أن “الحكومة هي
المسؤولة عن ذلك بسبب بطئها في التحرك، والكذب، وسياساتها المجنونة تجاه اللاجئين”.

وبعد أن ربطت لوبان في كلمتها أمام حشد كبير بين هجمات شارلي إيبدو وفشل الحكومة الفرنسية
والرئيـس الاشـتراكي فرانسـوا هولانـد في التعامـل مـع التهديـدات الـتي تواجههـا فرنسـا، بـدأت الجمـوع

أمامها في طرق الأرض بأقدامهم بحدة والهتاف “ليستقيل هولاند!”

ــان، كــان قــد عُــرف ــد الســياسي الفــرنسي جــان مــاري لوب الحــزب الــذي تأســس عــام  علــى ي
بسـياساته العنصريـة الـتي تعتمـد علـى خطـاب شعبـوي مـوجه للطبقـة الوسـطى الفرنسـية، ورغـم أن
المراقــبين يشــيرون إلى أن مــارين لوبــان، ابنــة الزعيــم المؤســس والزعيمــة الحاليــة للحــزب، قــد قــامت
بــالتخفيف مــن حــدة الخطــاب العنصري الــذي تبنــاه الحــزب لفــترة طويلــة، بيــد أن موقــف الحــزب

ومنتسبيه من الإسلام والهجرة يظل ثابتا.

وبما أنه، ومنذ أحداث باريس، احتل الحديث عن هذين الموضوعين تحديدا: الإسلام والمهاجرون،
المجال العام الفرنسي، فقد استفادت لوبان بشكل مباشر وشخصي.

صرحت لوبان بتصريحات مستفزة للمسلمين، إلا أنها ضمنت قلوب كثير من الفرنسيين حتى لو لم
كثر تضمن عقولهم، مثل الحديث عن تشديد الإجراءات الأمنية، وغلق الحدود، ونشر قوات شرطية أ
وحــتى نــ الجنســية عــن “الإرهــابيين” الذيــن وُلــدوا في فرنســا، وهــو مــا جعــل منهــا بطلا في أعين

الكثيرين.

كثر من نصف الفرنسيين أجابوا على استفتاء حول ما إذا كانت هجمات باريس قد أثرت ورغم أن أ



في مـوقفهم مـن الانتخابـات بالسـلب، يبقـى حـزب الجبهـة الوطنيـة مـدعوما بقاعـدة كـبيرة ومدفوعـة
بشــدة للتصــويت، علــى عكــس بقيــة الفرنســيين الذيــن قــد ترتفــع بينهــم نســبة عــدم المشاركــة في

التصويت.

المسلمون ليسوا وحدهم المتضررين من صعود الجبهة الوطنية، فتصريحات مارين لوبان كانت قد
أثـــارت سابقـــا غضـــب اليهـــود الفرنســـيين والأوروبيين باعتبارهـــا مـــا حـــدث في الهولوكوســـت مجـــرد

“تفصيلة تاريخية”

الجيــل الثــالث مــن عائلــة لوبــان بــدأ في الظهــور مــع صــعود نجــم حفيــدة مؤســس الحــزب، مــاريون
ماريشـال لوبـان، والـتي تبلـغ مـن العمـر  عامـا فقـط، إلا أنهـا تحتفـظ بحـدة عائلتهـا وربمـا عنصريـة
جـدها. ففـي واحـد مـن أولى تصريحاتهـا قـالت مـاريون إن “فرنسـا ليسـت دولـة مسـلمة، ولـن تكـون

دولة مسلمة” في إجابة على سؤال غير مطروح للنقاش العام بالأساس.
 

 

ماريون تخوض الانتخابات المحلية في إحدى مقاطعات جنوب فرنسا، في الوقت الذي تخوض فيه
خالتها مارين لوبان معركتها في مقاطعة شمالية.

يــة، وفي عمــر الـــ اســتطاعت مــاريون أن تصــبح أصــغر عضــو في البرلمــان الفــرنسي في تــاريخ الجمهور
عندما فازت بالانتخابات في دائرة فوكلوز جنوبي فرنسا.



ونشــأت مــاريون الــتي وُلــدت عــام  في رعايــة خالتهــا مــارين ووالــدتها الــتي تزوجــت لاحقــا مــن
صامويــل ماريشــال، والــذي أعطــى اســمه لمــاريون. لاحقــا تــم الإعلان عــن والــد مــاريون والــذي كــان
الصــحفي الراحــل والــدبلوماسي روجــر أوكــو، والــذي قــابلته مــاريون للمــرة الأولى عــام ، عنــدما

كانت في الثالثة عشرة من عمرها.

وخاضت ماريون الانتخابات المحلية عام  إلا أنها فشلت في الحصول على مقعد في المجالس
البلدية.

وستحدد الجولة الثانية من هذه الانتخابات النتيجة النهائية. ومن المهم القول في هذا الصدد أن
حزب الجبهة الوطنية في آخر عدة انتخابات كان قد حقق نتائج مرتفعة في الجولات الأولى، في حين لم
يحـافظ علـى أرقـامه مـع الجولـة الثانيـة حيـث عـادة مـا يتحـالف المنـافسون لمنـع اليمين المتطـرف مـن

الفوز.

لكــن لا يبــدو أن هــذا الأمــر ســيتحقق في هــذه الانتخابــات، إذ ســا زعيــم المعارضــة اليمينيــة الرئيــس
السابق نيكولا ساركوزي إلى رفض أي تحالف مع اليسار لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف، ما قد

يز نتائجه بالدورة الثانية. يزيد من فرص حزب الجبهة الوطنية في تعز

ورفض ساركوزي أي “اندماج” مع الاشتراكيين وأي “سحب” للوائح حزبه (الجمهوريين) الذي قال
إنه يمثل “البديل الوحيد الممكن” بالمناطق التي قد يفوز فيها حزب الجبهة الوطنية.



وجـاء حـزب الجمهـوريين المحـافظ الـذي ينتمـي لـه سـاركوزي بـالمركز الثـاني في الجولـة الأولى للانتخابـات
المحلية، بعد الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، لكنه تفوق على الحزب الاشتراكي.

كثر من ٪ من الأصوات جدير بالذكر أن حزب الجبهة الوطنية كان قد أحرز مفاجأة بحصوله على أ
في انتخابات فرنسا للبرلمان الأوروبي، ما أهله للحصول على  مقعدا في برلمان بروكسل.

وكان الحزب قد أحرز المركز الثالث في الانتخابات المحلية التي جرت عام ، وكذلك حل ثالثا في
. الانتخابات التشريعية الفرنسية عام

الخطــورة الحقيقيــة بالنســبة لمســلمي فرنســا تكمــن في تحــول الخطــاب الــذي يقــدمه اليمين المتطــرف
الفــرنسي، وعائلــة لوبــان علــى وجــه التحديــد، لخطــاب يتبنــاه الــرأي العــام، وإذا مــا حــدث مــا يخشــاه
الأوروبيون وتكررت هجمات إرهابية يُعلن متطرفون مسلمون مسؤوليتهم عنها، فإنه من المؤكد أن
صعود اليمين والخطاب المعادي للمسلمين سيكون هو النبوءة ذاتية التحقق التي لن تقف تبعاتها

عند الحدود الفرنسية، حتى وإن كان اليمين المتطرف هو الذي يريد مراقبة تلك الحدود.
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